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 دة للمعلومات الجغرافية؟نطولوجيا موح  هل من أ
 

 غسان مراد

 

تَّطرحَّتساؤلاتفيَّهذاَّالعددََّّالكلماتَّالمفتاحيةوالجغرافيةَّمراقبةَّبعضَّالمصطلحاتََّّإن َّ  

ليسَّ،َّوجياَّموحدةَّللمفاهيمَّالجغرافيةنطولدىَّصعوبةَّبناءَّأموَّحولَّتعريفَّالمعلوماتَّالجغرافية

بقدرَّماَّهوَّمفهومَّمعلوماتيَّمستخدمَّفيَّبناءَّالتطبيقاتَّالمعلوماتيةََّّعلمَّالوجود،ويَّبالمفهومَّالفلسف

َّالذكاءَّالاصطناعي.وَّللتنقيبَّالآليَّعنَّالمعلوماتَّوبناءَّبرمجياتَّفيَّحوسبةَّاللغة

َّأنطولوجياإذا َّ َّيربط َّالذي َّما َّالمصطلَّكل ََّّ، َّببعضهاهذه َّالأرالبعضَّحات َّالخرائط، ضي،َّا:

الجبال،َّالسماء،َّالبشر،َّالشرق،َّالغرب،َّالزمان،َّالمكان،َّالتخطيط،َّمطار،َّالماء،َّالأنهار،َّالبحار،َّالأ

َّالارتفاعاتَّ َّنماذج َّالجيومورفومترية، َّالنبات، َّالانحدار، َّالتحديد، َّالتقسيم، َّالتشارك، الترتيب،

َّ؟الرقمية،َّالانحرافَّالمعياري،َّوالتفلطح

رة،َّظهرتَّالأنطولوجياَّالتيَّتمَّتحديدهاَّأثناءَّإنشاءَّالأنظمةَّالخبيَّالمصاعبمواجهةَّلفيَّالواقع،َّ

َّلمعالجةَّالمعلوماتَّوتمثلهاَّساسيأكنموذجَّ َّينُظرَّإلىَّالمعلوماتَّوبذلك. َّيعد َّلم َّكيانَّ، علىَّأنها

ثمََّّتعريفهاَّوتحديدَّمعانيها،منََّّيمُكنمماَّكاملة،َّمتشبكةَّضمنَّدلاليةَّروابطَّترتبطَّبَّإنهاَّواحد،َّبل

للحالةَّالمراقبة.َّوبالتالي،َّإنَّالكائنَّالأنطولوجيََّّملائمَّوالأكثرَّتمثلا َّالنموذجَّالقَّالأمرَّبإيجادَّيتعل َّ

َّولغةَّنمذجة،َّوأخيرا َّمواصفات.َّمعرفي،َّوتمثيلَّللمعرفة،َّهوَّفيَّالواقعَّتكوينَّبينَّنموذج

تحقيقَّقابليةَّالتشغيلَّالبينيَّالدلاليَّبينَّالكائنات،ََّّإلىالأنطولوجياََّّتؤديمنَّخلالَّخصائصها،َّوَّ

َّ،َّوبينَّالأنظمةو َّتقُدمَّالعناصرَّاللازمةَّلنمذجةَّالمعرفةَّالمتعلقةَّلتنفيذلوبينَّالأنظمةَّوالكائنات. ،

نةَّمحددةَّذاتَّسماتَّمعي ََّّبعلاقاتبمجالَّمحدد.َّوتتكونَّالعناصرَّمنَّفئاتَّوتمثيلاتَّيمكنَّربطهاَّ

َّتثريهاَّدلاليا .

مرةَّفيََّّشهدناَّلأولَّتاريخيا ،ومنَّأجلَّتمثيلَّهذهَّالنمذجة،َّيجريَّطرحَّأشكالَّولغاتَّمختلفة.َّ

عَّعلىَّشج َّظهورَّالويبََّّكماَّأن َّللغاتَّالتقليديةَّالقائمةَّعلىَّالذكاءَّالاصطناعي.ََّّا َّالتسعينياتَّانتشار

لتكونََّّالمعلوماتَّهذهممتَّصَُّقدَّوَّ."OWL"وَّ"RDF"َّلغاتَّإنشاءَّلغاتَّمعياريةَّجديدة،َّأحدثها

َّوم َّمعيارية ََّّمثلةعامة َّتفرضها َّالتي َّالاحتياجات َّمعظم َّوتلبي َّالإمكان، َّالمختلفةَّالقدر مجالات

َّ(....)الطب،َّالهندسة،َّعلمَّالمعلومات

حسبَّمستوىَّالعلاقة.َّانطلاقا َّمنَّذلك،َّيطُرحَّبدَّبروابطَّدلاليةَّتحد َّنطولوجيةَّالأالعلاقاتَّإذا ،َّ

َّ،نتماءانهاَّعلاقةَّأَّوأ،َّنهاَّعلاقةَّتعريفيةأَّوأَّنفسها،َّ:َّهلَّهيَّعلاقةَّمباشرةَّلهاَّالخصائصؤالالس

حسبَّمعاييرَّب،َّالبعضَّترتبطَّالمفاهيمَّببعضهاالتيَّمنَّالمفترضَّبهاَّأنََّّنَّالعلاقاتأوَّغيرهاَّم

هوَّجزءََّّ،،َّينتميَّإلىنفسهاَّبن،َّيرتبطَّب،َّيتعلقَّب،َّيتأثرَّب،َّلهَّالخصائصا-بأ:َّتحددَّالعلاقة

َّ؟من

َّ"القاموس"الأ َّمن َّنوع َّهي َّالمعلوماتَّنطولوجيا َّالمفاهيمََّّيصف َّباستخدام َّشكلانية بطريقة

علىَّمنطقَّنطولوجياَّقائمةَّتَّالأإذاَّكانو.َّفيَّهذاَّالعددَّكالجغرافياَّمثلا ََّّ،والعلاقاتَّفيَّمجالَّمعين

َّو َّوخصائصه َّبفئاته َّفإن َّلاتهاتمث َّالكينونة، َّنظريَّ، َّمستقلة َّتكون َّاللغاتََّّا َّالصياغة َّأو َّاللغة عن

فَّالمفهومَّعلىَّأن َّوَّالمستخدمة. َّفيََّّهَّمعرفةَّمجردة،َّمثلَّإقليميعُر  مستقلَّأوَّمجموعةَّجغرافية.

ََّّيا،َّيتمَّتطبيقَّالمفاهيمَّبشكلَّصريحَّعلىَّالكائناتَّوالفئات.نطولوجالأ

فقَّكُثرَّلىَّمسلمةَّيت َّإلَّنتوص ََّّ،شَّعنَّتعريفَّللمعلوماتَّالجغرافيةعندماَّنفت َّمنَّمنظورَّآخر،َّ

الظواهرَّالمُراقبةَّمنَّالعالمَّتتشابكَّمعَّظواهرََّّههذَّأولا َّبظواهرَّفيَّعالمَّالأرض.علىَّأنهاَّتتعلقَّ

ودها،َّكماَّتتعلقَّأيضا َّبمؤثراتَّنتمائهاَّالفضائيَّوحداَّبمعنىَّأخرىَّمختلفةَّترتبطَّبالمكانَّالفعلي،َّأي

َّوالهواءَّ،مؤشراتَّمختلفةو َّوغيرها...َّ،كالماء َّعامة َّالذيَّيربطََّّكمفاهيم َّما َّالمثال، علىَّسبيل
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ماَّالذيَّيربطَّالانحدارَّبالسماء؟َّهناَّتكمنَّصعوبةَّالبحثَّعنَّالأرضَّبالماء؟َّماَّهيَّهذهَّالعلاقة؟َّ

ََّّة.دةَّللمصطلحاتَّوالمفاهيمَّالجغرافي َّروابطَّمحد َّ

ةَّماَّاقترحتهَّرابطةَّالمعلوماتَّالجغرافيةَّبالمملكَّنَّالتعاريفَّالمعتمدةَّعالميا َّممنَّجهةَّثانية،َّ

التيَّيمكنَّأنََّّتلكهيََّّ:َّ"المعلوماتَّالجغرافيةوروبيا َّأوجرىَّاعتمادهََّّ،1991عامَّالالمتحدةَّفيَّ

َّ َّمن َّ)محدد َّبموقع َّمرتبطة َّالحجم(تكون َّأو َّالمنطقة َّأو َّالنقطة ََّّحيث َّالأرض، َّوخصوصا َّفي

،َّولكنَّماَّيتعلقَّبالمكانَّهذاَّفيَّ.والمواردَّالثقافيةَّوالبشرية"ماتَّالمتعلقةَّبالظواهرَّالطبيعيةَّالمعلو

نَّالظواهرَّالطبيعية،َّلأَّفيبعادَّزمنية،َّأيَّتأثيرَّالزمانَّأيضا َّظاهرةَّلهاَّالجغرافياَّهيَّأَّلنَّننسىَّأن َّ

َّتغييرَّفيهاَّيكونَّفيَّوقتَّمحدد.َّأي َّ

تقسيمَّبنطولوجيَّحولَّمفهومَّالمساراتَّالدلاليةَّالتيَّتتمثلَّيتمحورَّنواةَّالعملَّالأَّ،بشكلَّعام

يتيحَّهذاَّالتقسيمَّبعدَّذلكَّالحصولَّعلىَّسلسلةَّمنَّالعناصرَّ)سكونَّوحركة(.َّالبياناتَّالأوليةَّإلىَّ

ََّّهاَّدلاليا .للمساراتَّالتيَّيمكنَّبعدَّذلكَّإثراؤنموذجَّجيدةَّ

منَّهذهَّالمساراتَّالدلالية،َّيمكنَّللمعلوماتَّالجغرافيةَّمنَّالمجالاتَّالمختلفةَّأنَّتضُافَّلتسهيلَّ

نطولوجياتَّأ3َّالمعلوماتَّفيَّشكلََّّجمعمنَّالممكنَّماَّكانَّالمجالَّالذيَّتمتَّدراسته،َّالتحليل.َّمه

َّالأو َّرئيسية :َّ َّلَّهو َّلمساراتَّالهندسيةاأنطولوجيا َّإذ َّاللازمةَّ، َّوالزمانية َّالمكوناتَّالمكانية توفر

حتويَّمختلفَّالتيَّتَّالتوصيفيةالأنطولوجياََّّهوَّكالماءَّمثلا .َّالثانيَّا ،متحركَّا َّمكونَّا َّللنمذجةَّمسار

يمثلَّمجالَّالتأثيراتَّالتيَّتسمحََّّبماوالأخيرَّخاصََّّ،المكانَّالمفاهيمَّالجغرافيةَّالمتعلقةَّبوصف

ََّّللاحتياجاتَّالموضوعيةَّوالمحددة.َّا َّبإضافةَّعناصرَّالمعلوماتَّوفق

المعلوماتَّالمكانيةَّمكانةَّخاصة.َّفيَّالواقع،َّعلىَّالرغمَّمنَّانتشارهاََّّ،َّتحتل َّياقفيَّهذاَّالس َّو

GPSَّبشكلَّكبيرَّمعَّظهورَّتقنياتَّالهاتفَّالمحمولَّ) َّفيَّالأنطولوجياتَّلاَّيَّفإن(، زالَّدمجها

يتضحَّعندَّمختلفَّالتحدياتَّالعلميةَّوالتكنولوجيةَّالتيَّيجبََّّوهوَّماَّ،للنقاشَّوالأبحاثَّا َّموضوع

َّمواجهتها.

ةَّلشكلياتَّالتمثيلَّالخاص ََّّالمعيارينجدَّعلىَّوجهَّالخصوصَّالتوحيدََّّ،ياتمنَّبينَّهذهَّالتحد ََّّ

فيَّسياقََّّهاماَّيجعلَّمنَّالممكنَّاستغلالَّ،إلىَّتطويرَّنماذجَّوبرمجياتَّإضافة ََّّ،بالمعلوماتَّالمكانية

يتضمنَّأخذَّهذاَّالبعدَّفيَّالاعتبار،َّعلىَّأنََّّمنَّالمهم َّ.َّواعمالَّالبحثيةَّفيَّمجالَّالجغرافيالأَّهذه

َّتحليلَّسلوكَّالحركةَّبالضرورةَّبياناتَّجغرافية.

َّ

َّالجغراذلكل َّالأنطولوجيا َّبين َّالأول َّوالتمييز َّللاحتياجات َّتصنيف َّإنتاج َّالممكن َّمن فيةَّ،

َّ َّالمكانية، َّوالأنطولوجيا َّحقيقي َّمن َّمشترك َّنظام َّتشكيل َّوي َّمعاييرَّدون َّوصفَّتتمث َّ. َّميزة ل

َّالمعلوماتَّبطريقةَّشكلانيةَّفيَّالأ َّعلىَّاكتسابَّالمعرفةَّفيَّنطولوجيا َّفيَّبالقدرة مجالَّموجود

َّأخرى َّالَّ،أنطولوجيا َّعنَّطريقَّإضافة َّللفئات، َّالهرمية َّالهياكل َّإنشاءوَّكياناتمنَّخلالَّتحديد

ََّّ.خصائصَّالكائناتالبياناتَّو

َّ

علىََّّالحث َّإلىَّهدفَّهذاَّالعدد،َّتنصوصَّمحتوىََّّبتشع ََّّمنةَّالمستمد ََّّنطولوجيةالأهذهَّالمقد مةَّ

وتساعدَّفيَّالتنقيبَّقَّبكيفيةَّمعالجةَّالمعلوماتَّالجغرافيةَّرقميا ،َّتتعل ََّّجديدةلبحثَّعنَّمنهجياتَّا

 بهدفَّالمعالجةَّالآليةَّللنصوصَّالجغرافية.عنَّالمعلومات،َّ


